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 ثقافة 
  

 رؤوف عباس أستاذ جامعي كتبھ محدودة ولیس في حیاتھ ما یستحق أن یكتب عنھا مذكرات! 
  

 دكتور عبد العظیم رمضان 
 

ً لكتب » مشیناھا خطى«*ربما كانت مذكرات الدكتور رؤوف عباس، التي نشرھا تحت عنوان  ً فریدا تمثل أنموذجا
 البعض تحت اسم مذكرات!تصفیة الحسابات، التي ینشرھا 

والدلیل على ذلك أن الدكتور رؤوف عباس لم یكن في حاجة أصلاً لكتابة مذكرات!فلیس لھ دور وطني تاریخي 
یتطلب منھ كتابة مذكراتھ، كما یفعل السیاسیون والزعماء! ولا یھم أحدا في بلادنا العربیة قراءة قصة حیاتھ، حتى ولو 

 كانت ملیئة بالصدق!
ً، لھ دور یستحق أن یسجل في سجل السیاسیین والزعماء، وبمعنى آخ ً أو سیاسیا ر ان السید المذكور لم یكن زعیما

وإنما ھو مجرد استاذ جامعي، یقتصر إنتاجھ العلمي على أعمال محدودة، لا ترفعھ بحال إلى مرتبة المؤرخین، الذین 
» جیبونز«المؤرخین الكبار، كما سجل كتاب لھم مؤلفات تاریخیة مھمة، تسجل اسماءھم بحروف من نار في سجل 

 »!تاریخ اضمحلال وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة«العظیم، كتاب 
 فكتبھ المحدودة التي لا یتجاوز عددھا أصابع الید الواحدة ـ مجھولة حتى من المؤرخین أنفسھم!

 وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي دفعھ إلى كتابة ما أطلق علیھ اسم مذكرات؟
لقد تبدى السبب عندما قرأت الكتاب فلم یكن أكثر من تصفیة حسابات مع زملائھ أساتذة الجامعات، وتصفیة حساباتھ 

ً مع الجامعة المصریة، التي قام بتلویثھا وتشویھ صورتھا!  أیضا
ن أي اھتمام والمثیر ما كشفھ ھذا الكتاب من اختفاء فن نقد الكتب في مصر!وتحولھ إلى أداة للترویج للكتب، من دو

 بمضمونھا!
وعلى سبیل المثال، فلم یلحظ أحد ممن روجوا للكتاب، أنھ یمثل إدانة دامغة للجامعة المصریة، كما یمثل إدانة 

 لأساتذتھا!
فھو یصور أساتذة الجامعة المصریة في شكل متعصبین ضد الأقباط، وحجر عثرة في وجھ تعیینھم في السلك 

 بطل الأوحد الذي یدافع عن الأقباط!الجامعي!ویظھر نفسھ في شكل ال
 وھي كذبة كبیرة، لأن الجامعة المصریة تحفل بالأساتذة الأقباط، بقدر ما تحفل بالأساتذة المسلمین!

والمناصب الجامعیة موزعة بین الفریقین بدون أي تمییز على أساس الدین!ولم یحدث على الإطلاق أن حرم أستاذ 
وظائف الأعلى، بسبب دینھ!ولكن الدكتور رؤوف عباس یتھم أساتذة الجامعة بغیر قبطي من حقھ في الترقیة إلى ال

 ذلك!
وعلى سبیل المثال، فحین یتحدث عن الأستاذ الدكتور حسنین ربیع أستاذ التاریخ الوسیط بجامعة القاھرة، ورئیس 

د تعیین معیدة قبطیة، على لجنة التراث الحضاري، ونائب رئیس جامعة القاھرة الأسبق، فإنھ ینسب إلیھ الوقوف ض
 الرغم من استحقاقھا للوظیفة!

ویزعم أنھ وقف ضد ھذا التمییز، لدرجة أنھ قدم استقالتھ، وأنھ لقن عمید الكلیة (الأستاذ الدكتور عبد العزیز 
ً لا ینساه!  حمودة)درسا

 وكل ذلك كذب في كذب!فلا یحوي سجل المؤلف في الجامعة أیة استقالة!
تھم النظام السیاسي المصري بالتمییز ضد الأقباط، ویضرب المثل بذلك، أنھ عند إنشاء معھد وفي موضع آخر، ی

الدراسات الوطنیة في عھد الرئیس السادات، اقترح اسم استاذین قبطیین كبیرین، ھما:الأستاذ الدكتور إسحاق عبید، 
 والأستاذ الدكتور یونان لبیب رزق، ولكن تم الاعتراض علیھما!
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مش لازم دول شوفوا حد «ما كاد یأتي ذكر ھذین الاسمین، حتى قاطعھ الرجل الجالس بجوار الوزیر قائلا:  فیقول انھ
 .235ص» تاني..الأساتذة كثر

:ً ً عن حق الأقباط قائلا ما معنى الاعتراض على اثنین من الأساتذة الأكفاء «ویتظاھر بالبطولة، فیقول انھ رد مدافعا
 ».سوى دیانتھما؟ الوطنیین المصریین بدون سبب

 
 من نصدق؟

)وھي كذبة كبیرة تظھر جھل ھذا الاستاذ 236ثم یزعم أن مشروع إنشاء المعھد تعطل ستة أشھر، لھذا السبب (ص 
بتاریخ مصر المعاصر فمن الثابت أن نظام الرئیس الراحل السادات، قد استعان بالأقباط، أكثر من أي نظام مصري 

دكتور بطرس بطرس غالي من أبرز رموز نظام السادات، كذلك كان الوزیر فكري سبقھ، ففي عھد السادات كان ال
مكرم عبید أحد أقطاب الحزب الوطني، ورمز من رموز الحكم، فمن نصدق:الحقائق التاریخیة الثابتة، أم افتراءات 

 الدكتور عباس؟
ن استاذ قبطي مرموق، ھو الأستاذ والغریب، ومما یكشف مشاعر الدكتور عباس الحقیقیة تجاه الأقباط، ما یذكره ع
والمشھود لھ بالكفاءة، وكان  2004الدكتور یونان لبیب رزق، الحائز على جائزة مبارك في العلوم الاجتماعیة لعام 

ً ان »مصر النھضة«یتولى رئاسة تحریر سلسلة كتب بعنوان  ، فقد كتب، یتھم الدكتور یونان لبیب بالفشل، قائلا
ً غیر مخططة، وكل من لدیھ بحث یسعى لنشره، یلجأ للمشرف (الدكتور یونان لبیب السلسلة كانت تنشر ب« حوثا

 . 286ص » رزق)فیختار من بینھا ما یمكن نشره
ً أنني كنت وراء توقف ھذه السلسلة من الكتب، وھذا الأمر غیر صحیح لسبب بسیط  َ شخصیا ◌ والمثیر أنھ نسب إليَّ

كانت لي مثل ھذه السلطة فقد كان من الطبیعي أن تنتقل إلیھ، عندما قفز إلى أنھ لا سلطة لي على ھذه السلسلة، ولو 
 موقعي في رئاسة اللجنة العلمیة المشرفة على مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر، فیبادر إلى إعادة إصدارھا؟

نتقد قبولھ رئاسة اللجنة ولكن ھذه ھي طریقة الدكتور عباس، المعھودة في تزییف الحقائق ثم انھ یتھم الدكتور یونان وی
 عقب إقالتھ وینسى أنھ فعل المثل معي، عندما قبل أن یخلفني في نفس المركز ولكني لم أھتم بذلك.

ً في الجامعة بطریقة تطفح بالكذب، دون أن یعلم أنني شاھد على التاریخ، فیروي أنھ قرأ  ویروي قصة تعیینھ معیدا
وظیفة معید بھا، فتقدم لشغل الوظیفة، ولكن ھذا العمل أغضب أستاذه إعلانا تطلب فیھ كلیة آداب القاھرة شغل 

المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكریم، الذي لامھ، لأنھ تقدم لشغل الوظیفة دون استئذان الدكتور محمد 
ن نازل لواحد أنت فاكر الحكایة ایھ؟ ھي وكالة من غیر بواب؟ إزاي تخش إعلان مش بتاعك؟ الإعلا«أنیس، وقال لھ:

وأضاف الأستاذ الدكتور ».معین، ودخولك معاه یسبب لنا الحرج، ومفیش حل غیر أنك تروح بكرة تسحب ورقك
:ً  . 126ص »مفكرتش تتصل بالدكتور محمد أنیس وتستأذنھ قبل التقدیم؟«أحمد عزت عبد الكریم قائلا

ق مع أكاذیبھ، وینسى أنني شاھد على التاریخ في وواضح أن الدكتور عباس قد روى القصة بطریقتھ الخاصة، التي تتف
 ھذه القصة بالذات، 

وحقیقة الأمر أن الجامعات المصریة، درجت في ذلك الحین على أن تعین أبناءھا، ما دام لم یتقدم غیرھم لشغل 
لذي أورده الوظیفة، وھذا لعلھ ثابت من كلام المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكریم السالف الذكر، وا

 الدكتور عباس.
وقد جرت العادة أن یستأذن أي متقدم لشغل وظیفة معید ـ الأستاذ المشرف، لیحصل على موافقتھ ومؤازرتھ وھو ما 
نبھھ إلیھ الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكریم، وطلب منھ الحصول على موافقة الأستاذ الدكتور محمد أنیس، ولكن 

 صاحبنا لم یأبھ لذلك. 
قد كان في وسعي وأنا تلمیذ الأستاذ الدكتور المرحوم محمد أنیس، وخریج جامعة القاھرة، ولي الأسبقیة في التعیین ول

بھذه الصفة، أن أنافسھ في التقدم لھذه الوظیفة، ولكني كنت في ذلك الحین ربما لأسباب دینیة أتعفف عن الدخول في 
ن التقدم لمنافسة الدكتور رءوف عباس في ھذه الوظیفة، التي كنت منافسة مع زمیل، وقد كان لھذا السبب أن عزفت ع

أنا أجدر بالتعیین فیھا وقد كان امتناعي عن التقدم لھذه الوظیفة في جامعة القاھرة، ما عرضني للوم أستاذي الدكتور 
ً كما لم أندم مرة ثانیة لعزوفي عن التقدم لمنافسة زمیل ھو  الیوم أستاذ بجامعة عین محمد أنیس ولم أندم لذلك أبدا

ً لكلیتین  شمس فقد عوضني الله عن تعففي بأن سبقت كل زملائي في التعیین في المناصب الجامعیة، حیث عینت عمیدا
ھما كلیتا التربیة والآداب بجامعة المنوفیة وھو منصب لم یحصل علیھ الدكتور عباس حتى إحالتھ إلى المعاش وربما 

تصني الدكتور عباس بجانب كبیر من أكاذیبھ وافتراءاتھ في مذكراتھ المزعومة، فقد كان ھذا ھو السبب في أن اخ
مذكرات سعد زغلول التي كان یتولى أحد موظفي المركز (مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر)كتابتھا «زعم أن 

موظف (محمد على الآلة الكاتبة نقلا عن الأصل الذي كتبھ سعد زغلول (وھو خط تصعب قراءتھ) فكان ذلك ال



3    www.RaoufAbbas.org 
 

حجازي) یجتھد في قراءة النص، ویتولى رمضان كتابة مقدمة لكل جزء، بعدما أعاد ترتیب المادة بصورة تختلف عن 
 ». الأصل، وتخل بقواعد التحقیق والنشر

 
 مذكرات سعد زغلول

وھي من أجل وھذا الكلام إنما یدل على حقد دفین فوق أنھ غیر معقول وتكذبھ كل الوقائع، فمذكرات سعد زغلول 
ً ھذه المذكرات،  الأعمال العلمیة التي أفخر بتقدیمھا للمكتبة العربیة، ودرة أعمالي العلمیة التي تقترب من الثمانین كتابا
اشترك في قراءتھا عدد كبیر من الباحثین، ذكرت أسماءھم بالتفصیل في المقدمة التحلیلیة المطولة التي قدمتھا 

صفحة، نشرتھا ھیئة الكتاب، وھي موجودة بین یدي الجمھور بالفعل منذ  140لغ نحو لمذكرات سعد زغلول، والتي تب
سنوات، وذكرت فیھا دور كل باحث منھم بالتحدید، وكل من ساھم بجھده فیھا لیس من باب الأمانة العلمیة فقط، وإنما 

. ً  من باب تحمل المسؤولیة أیضا
ً لعدم تخصص الدكتور عباس في تاریخ ال حركة الوطنیة أو كیفیة تحقیق الوثائق كما أنھ لم یسبق لھ أن قام ولكن نظرا

ً صعوبة ھذا العمل الشاق والذي كلفني قراءة ھذه المذكرات وتحقیقھا  بتحقیق أي عمل علمي، وبالتالي فھو یجھل تماما
ً، فیزعم أن الذي قا ً دنیئا ً منھا، ولكنھ یكذب كذبا ً واحدا م بقراءتھا موظف صغیر في بصریا، وأنا أتحداه أن یقرأ سطرا

 ھیئة دار الكتب، وینسى أن مثل ھذا العمل یصعب على كبار الأساتذة، فما بال صغار الموظفین.
ً أن عملي في رئاسة اللجنة العلمیة المشرفة على مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر قد انحصر في  وقد زعم كذبا

العلمیة التي صدرت من مركز وثائق وتاریخ مصر  نشر مذكرات سعد زغلول.ویشھد على كذبھ كم الأعمال
 المعاصر، خلال فترة رئاستي لھا.

 
 الصعود على أكتاف زملائھ

وعلى رأس ھذه الأعمال، كتاب الوزارات المصریة، الجزآن الثاني والثالث، وأوراق الزعیم مصطفى كامل في ثلاثة 
ذكرات ابراھیم الھلباوي، وعجائب الآثار في التراجم أجزاء المقالات والمراسلات والخطب، وأوراق محمد فرید، وم

والأخبار للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي، وأوراق عبد الله الندیم وغیرھا، وھو كم ھائل من الأعمال العلمیة والتحقیقات 
ً عن الندوات العلمیة الكبیرة التي  شارك فیھا صدر عن المركز أثناء فترة رئاستي للجنة العلمیة المشرفة علیھ، فضلا

 رھط من كبار الأساتذة والمفكرین على ھامش نشاط المركز.
ولم نسمع عن عمل واحد صدر عن مركز الوثائق أثناء تولي السید عباس رئاسة لجنتھ العلمیة، مما یوضح أنھ فیما 

 كتب كان دعیا أراد الصعود على أكتاف زملائھ.
روائیة ینصب نفسھ فیھا البطل الأوحد وربما كان ھذا وعلى كل حال، فالكتاب محشو بالأكاذیب، وكتابة قصص 

النموذج من الكتابة، ھو أبرز عیوب كتب المذكرات الشخصیة، اذ یمیل كاتبھا إلى نسبة بطولات لنفسھ لا یستحقھا، 
 وإلى تصفیة الحسابات مع خصومھ الشخصیین أو السیاسیین.

، إلى مطالبة القراء بأن یحترسوا عند »السیاسیین والزعماء مذكرات«وھذا ما دعانا في كتابنا، الذي كتبناه بعنوان 
قراءة ھذا النوع من الكتب، لأن بعضھا یكذب على التاریخ، وینسب لنفسھ بطولات لا یعترف بھا التاریخ، وكتاب 

ً من الأساتذة الذین سلقھم بألسنة حداد، وافترى علیھم،  وطعن الدكتور رؤوف عباس أنموذج لذلك، وھو ما دعا عددا
ً وعلى رأس ھؤلاء الأستاذ الدكتور حسنین  في شرفھم، إلى أن یرفعوا علیھ قضیة سب وقذف تنظرھا المحاكم حالیا
ربیع، والأستاذ الدكتور حسین نصار، والأستاذ الدكتور عبد العزیز حمودة، والاستاذة الدكتورة زبیدة عطا، والأستاذ 

 الدكتور حامد زیدان، والدكتورة ایمان عامر.
ً، ھو الأستاذ الدكتور حسین نصار، نائب رئیس المجالس القومیة المتخصصة  ً جلیلا وعلى سبیل المثال، فقد اتھم استاذا

ً، لاعتبر شجاعة من المؤلف، ولكنھ غیر صحیح.  بأنھ نخاس ولو كان ھذا الكلام صحیحا
 

 حاقد على أسرتھ
ً فقط على زملائھ  على كل حال، فربما كان مما یكشف شخصیة ھذا الأستاذ، أن ما تظھره مذكراتھ أنھ لم یكن حاقدا

ً على أسرتھ وعلى طفولتھ التي حمل أسرتھ مسؤولیة ما عاناه فیھا ومما یوضح  ً أیضا وعلى جامعتھ، وإنما كان حاقدا
ً عرفتھ، إلا أخذت في تشویھھ وتحطیمھ وھو ما أورده عن  أبعاد ھذه الشخصیة الغریبة المدمرة، التي لم تترك أحدا

أسرتھ ھو نفسھ التي یحملھا مسؤولیة تعاستھ في طفولتھ على نحو فرید غیر مسبوق فیروي في مذكراتھ كیف كره 
ولم یقتصر الأمر على ما لقیھ من عذاب على ید «شیخ الكتاب الذي كان یعلمھ القرآن، ولم یكتف بكراھیة الشیخ: 

التقدم المأمول في الطریق إلى حفظ القرآن واستظھاره، الشیخ، بل كان والده یقرعھ كل أسبوع عندما یراه لا یحقق 
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ً لدخولھ الأزھر، وكانت جدتھ تروي لجیرانھا قصة  فأحس بالكراھیة للشیخ » خیبة الأمل اللي راكبة جمل«تمھیدا
 » ولاھلھ بل ولنفسھ

ً واذا كان النحس قد فارقھ عند ھذا المنعطف، من حیاتھ ف«ویستطرد عن كراھیتھ لأسرتھ، فیقول: ان ذلك لم یضع حدا
لعقده النفسیة، فمنذ وعى، كان یسمع جدتھ تختتم صلواتھا (التي تحرص علیھا) بالدعاء على أمھ سائلة الله أن یحرق 

 ». قلبھا على أولادھا
وكانت ترى «ثم یستمر في بث أحقاده على أسرتھ، وعلى جدتھ بالذات، التي یروي أنھا كانت تحرمھ من وجبة العشاء 

العشاء مضرة، ولا تنفعھ لأنھ صغیر، وتناول العشاء قبل النوم یؤثر في قدرتھ على الفھم، وتتناول وحدھا  أن وجبة
 » العشاء، وھو یرقبھا حتى تعود على ذلك فحذف من قاموسھ مصطلح العشاء

ً أكلتھ وحدھا (لأنھا مریضة والحكیم وصفھ لھا) وعندما تجرأ«ویستطرد فیقول ان جدتھ  وأكل سرا  اذا طبخت لحما
ً منھ أنھا لن تكتشف الأمر، اتضح أنھا تحمل معھا (محضر الجرد) فاكتشفت السرقة ولعنتھ وأمھ،  قطعة من اللحم ظنا

ً موقدة  »لأنھ (مفجوع) مثلھا، وتوعدتھ بأنھ ینال من الله عقاب السارق، فیصلى نارا
 شع لأسرة، خاصة للجدة. وبعد ذلك، نستطیع أن نقول اننا لم نقرأ أو نسمع مثل ھذا الوصف الب

وإذا كان ھذا الوصف الشنیع ھو ما یصف بھ الدكتور عباس أسرتھ وجدتھ، فھل نلومھ إذا افترى على زملائھ، وعلى 
 الجامعة، وقد اعترف في مذكراتھ بأنھ كره أھلھ ونفسھ؟

مذكرات أمینة منصفة  وھل یستطیع حاقد وكاره على ھذا النحو، ومصاب بعقد نفسیة كما یعترف ھو بذلك، أن یكتب
 یمكن أن ینطبق علیھا وصف مذكرات . 
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